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كلمةُ النَّاشرِ

وابِ أنْ نقولَ: إنَّ الإلحادَ كانَ على امتدادِ التَّاريخِ  ربَّما لن يكونَ مجانباً للصَّ

دَى  ةٍ يتَّخذُها امرؤٌ هنا، وآخر هُناك، دونَ أنْ يكونَ لها ذاكَ الصَّ دَ حالةٍ فرديَّ مجرَّ

لةً عـلى هيئةِ تيَّـارٍ فكريٍّ  اسِ، ودونَ أنْ تكونَ مُتشـكَّ الواسـعَ بـيَن عمـومِ النّـَ

ـا في عصـرِنا الحاضر، ومـعَ اختراعِ  واجتماعـيٍّ يحصـدُ الأنصـارَ، والأتباعَ. أمَّ

الكَثيِر من وسـائلِ نشِ الأفـكارِ وترويجهَا، وإتقانِ العَديدِ من وسَـائلِ الإقناعِ 

يِة إلى الإلحادِ، أو إيجادِ عوامل جديدةٍ، فإنَّ  د العَديدِ منَ العواملِ المؤدِّ ومـعَ تجدُّ

؛ إذ يبدو  الأمرَ قد اختلفَ كليَّاً بنحوٍ غير مسـبوقٍ في تاريخِ الاجتماعِ البشــريِّ

ة ـ في عصـرِنا في طَريقهِ نحو  كأنَّ الموقفَ الإلحاديَّ ـ كغيِره من المواقفِ الفكريَّ

ـعُ، ويتمُّ العملُ على  ، واجتماعيٍّ ينتشــرُ ويتوسَّ لِ على هيئـةِ تيَّارٍ فكريٍّ التَّشـكُّ

ةً  ترويجـهِ، وتسـخيِر الأدواتِ والطَّاقات، والتِّقنيَّاتِ المسَـاعدةِ عـلى جعلِه رؤيَّ

ةً مُستسـاغةً عندَ عمومِ المجتمعِ الإنسانيِّ تحتَ أقنعةٍ زائفةٍ باسمِ العقلانيِّة  فكريَّ

والعلميِّة، والأخلاق والقَانون.
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ة في الفلسـفَةِ  فـإذا كانتْ معالجـةُ الإلحادِ تقتصُر قديمًا على البُحوثِ النَّظريِّ

ةِ  ، فـإنَّ واقعَ الحالـةِ الإلحاديِّ ةَ الوجُـودِ الإلهيِّ تي تعـرضُ أدلَّ وعلـم الـكلامِ الَّ

ةِ على وجُود  دِ إقامةِ الأدلَّ المعـاصرةِ يفرضُ القيامَ بمعالجةٍ تختلفُ تماماً عـن مجرَّ

يةِ  اً يسـتوعبُ كلَّ العواملِ المؤدِّ الله، بـل لابدَّ أن تتَّخذَ شـكلًا شـامِلًا، وجذريَّ

دةِ منها، والجديدة. إليه، المتجدِّ

ـةُ إلى العملِ الجـادِّ على إيجـادِ مُعالجةٍ تجمعُ  ومـنْ هُنـا كانتِ الحاجـةُ الماسَّ

فقِ في  لاسـةِ في الأسـلُوبِ والرِّ ـموليِّةِ من جهة، والسَّ بـيَن المتانةِ العلميَّة، والشُّ

لُ الموسومُ  الخطابِ من جهةٍ أُخرَى؛ ولأجلِ ذلكَ كانَ هذَا المؤتمرُ العلميُّ الأوَّ

بـ)الإلحادِ المعاصِر(، والَّذي حاولَتْ منْ خلالهِ جامعةُ آلِ البيت^ العالميِّة أنْ 

ـةِ، والبُرهان لهدمِ ذلكَ البناءِ  رَ عنْ سواعِدَها، وتحملَ معولَ العلمِ والحجَّ تُشمِّ

الإلحـاديِّ الهـشِّ في جَوهرِه، والمهتزِّ في باطنه، وإنْ كان مُنتفخاً عارمَ الصدرِ في 

لَ بدايةَ الطَّريقِ نحوَ  ظاهرهِ. إذ ذاك ليس إلاَّ استعلاءً كاذباً، وبوقاً فارغِاً؛ ليشكِّ

إيجادِ مُعالجةٍ كهذِه.

إنَّ جامعـةَ آلِ البيتِ^العالميِّـةِ، وشـعوراً منهـا بالمسـؤوليَّةِ الملقـاةِ على 

ة  ، ورصانةِ المنظُومـةِ الحضاريِّ عاتقهـا في تأصيلِ، وتأسـيسِ الفكرِ الإسـلاميِّ

ينِ الإلهيِّ القَويمِ، إنَّما أقامَت هذَالمؤتمر العلميَّ في سياقِ الجهودِ الكبيرةِ  لهذَا الدِّ

تـي تُبـذَلُ هنا، وهناك في سـبيلِ الوقُوفِ أمـامَ الإلحادِ على مُسـتوى الطُّرقِ،  الَّ

ى بمفردِه القيامُ  د بدايةً، كما لا يتوخَّ وسُبل المواجهةِ. إنَّ هذَا لمؤتمرَ ليسَ إلاَّ مجرَّ

 ، ورِ الّرذي تتطلَّبه المعالجةُ، بل هو جزءٌ صغيٌر من مُجملِ عمليَّةِ الحلِّ بأداءِكلِّ الدَّ

ـاملِ الذي يُفترضُ أن يكونَ ضمنَ سلسلةِ مؤتمراتٍ علميةٍ مماثلةٍ  والعلاجِ الشّر
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ا تأمُل أنْ تعقِدَ  يتممُّ بعضَها بعضاً، ألَا وهوَ المشـروعُ الذي تبنَّتهُ الجامعةُ، كما أنهَّ

بنةَ الثَّانيةَ في مَسيِر  (؛ ليكونَ اللَّ في المستقبلِ مؤتمراً يحملُ عنوانَ: )الأمن الفكريِّ

ةِ  تشـييدِ الحصَانةِ العلميِّةِ، والعمليِّةِ للمُجتمعِ الإسـلاميِّ منَ الأفكارِالإلحاديَّ

اللاَّ دينيَّة.

، واللَّجنة العلمية  ـكرِالجزيلِ لعمادةِ البَح�ثِ العلميِّ مُ بالشُّ وفي الختامِ نتقدَّ

للمُؤتمـرِ في جامعـةِ آلِ البيـتِ^ العالميِّـة عـلى ما بذلُـوه من جهـدٍ في إقامةِ، 

وإنجاحِ هذَا المؤتمر. سائلين الله تعالى لهم دوامَ التوفيقِ...

جامعةُ آلِ البيتِ^ العالميَّةِ

عمادةُ البحثِ العلميِّ       


